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  : الملخص
 ــ           مـن أهـم   " الأدب الإسـتعجالي "   يعد أدب الأزمة المكتوب بالفرنـسية ،أو مايـسمى ب

الإنتاجات الإبداعية الجزائرية لكونـه قـد أرخ لمحنـة الجزائـر التـي مـرت بهـا أثنـاء                     
رن الماضي، وما جادت به قـرائح الأدبـاء والنقـاد مـن             العشرية السوداء من تسعينيات الق    

ــي واقعــي  ــى اخــتلاف      تــصوير فن ــري عل ــه كــل شــرائح المجتمــع الجزائ ــأذت من ــر ت  مري
  .مشاربهم ومستوياتهم الفكرية من الإنسان العادي إلى نخبة المجتمع

 كتابات الأزمة المترجمـة مـن اللّغـة الفرنـسية إلـى اللّغـة             "     وعليه ظهرت نماذج من     
أسيا جبار،رشيد بوجـدرة،    "التي دارت رحاها بين أقلام الأدباء الجزائريين ك ـ      " العربية

وغيـرهم ممـن أطلقـوا العنـان لقـرائحهم فـي نقـل صـور            " رشيد ميموني، ياسمينة خـضرا    
" بم تحلم الذئاب؟ لـ ياسـمينة خـضرا   "مأساة الشعب الجزائري برمته،وخاصة في رواية  

والتي كانت فيها الترجمة تتـأرجح بـين الأصـيلة      "  الزاوي الأمين"التي ترجمها الأديب    
  .والهجينة 

Résumé:                                                                                                          
           Ce qui est considéré comme étant la littérature de la crise qui écrite en 
Français ou la "littérature de l'urgence" occupe une place de choix dans la 
littérature algérien durant toute la décemmie noire des années quatre-vingt 
dix du siècle écoulé,Il est question aussi des productions de l'esprit et des 
essais des critiques relatifs à la description esthétique et réaliste de ce drame 
qui endeuillé toutes les catégories de la société algérienne nonobstant leur 
ancrage culturel et prolifiques et ceci  touche aussi bien l'homme ordinaire 
que l'élite de la société. 
         Des exemples des écrivains ont fourni une image multiple riche et triste 
de ces événements meurtriers,Pour illustrer cette littérature de crise, nous 
nous référons aux grands écrivains algériens, telsque " Assia JABBAR, 
Rachid  BOUJEDRA, Rachid MAIMOUNI ,Yasmina KHADR A ,.. 
etc";Ces écrivains ont donné libre cours à leur imagination créatrice pour 
inventer une écriture de la tragédie , spécifiquement la roman "Aquoi révent 
les Loups?" de "Yasmina Khadra"qui était traduit par L écrivains  "Amin  
ELZZAOUI " la traduction dégradée "était une fois un véritable, et 
encorUnefoi sun hydride 

 
 
 

لأزمة المكتوبة باللّغة الفرنسية رواية ا  " 
  "وإشكالية الترجمة
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        : : : : تمهيــدتمهيــدتمهيــدتمهيــد -*
      عرفت الرواية الجزائرية المترجمـة مـن الفرنـسية إلـى العربيـة بـدايات التأسـيس                 

للـشعب  أثناء الحقبة الإستدمارية وماخلفته من إنتاج سردي هام يعكس الواقع المرير      
،وروايـة الـدار   "مولود فرعـون مولود فرعـون مولود فرعـون مولود فرعـون "لـ"     la terre et le sang"اية الأرض والدم كروالجزائري
 ــ " Nedjma"، وراويـة نجمـة   "محمد ديبمحمد ديبمحمد ديبمحمد ديب"لـ"  la grande maison"الكبيرة  كاتـب  كاتـب  كاتـب  كاتـب  "ل

،وجـلّ هـذه   "مولـد معمـري  مولـد معمـري  مولـد معمـري  مولـد معمـري  "لـ" " " "     L opium et le Bâton" ، ورواية الأفيون والعصا "ياسينياسينياسينياسين
 إشــهاري للثــورة الجزائريــة،وإبرازا   النمــاذج المترجمــة وغيرهــا كــان هــدفها دعــائي     

لقضيتهاعلى المستوى العربي خاصة في إطار الدعم الثقـافي والفكـري لهـا مـن خـلال              
التركيــز علــى الاحتفــال بــالحس الثــوري أكثــر مــن الاحتفــال بــالحس الأدبي،وبقيــت  
الرواية الجزائرية المترجمة تتناول هذا السياق وصولا إلى أزمـة التـسعينيات،وماحدث    

        .فيها
ــة       المترجمــة نفــسها بفعــل عوامــل الانحــدار   - الجزائريــة -   وعمومــا وجــدت الرواي

أمام واقع مريـر و  م م م م 1988السياسي و الاجتماعي، والاقتصادي  بعد أحداث تشرين الأول        
مستقبل مجهـول بعـد أن انبـرت أقـلام الـروائيين لتكتـب و تـسجل مـا كـان يحـصل مـن                   

ن فنيـة الأدب و بـين واقعيـة الأحـداث ،ولا يخفـى فـي              أحداث  في قالب سـردي زاوج بـي        
هذا المقام أن معظم المبـدعين اتجهـوا إلـى النقـل الحرفـي للحقيقـة الجزائريـة ، فلـم                    
    يكـــن الاهتمـــام باللغـــة الفنيـــة واردا ،و فـــي هـــذا الـــسياق ظهـــر مفهـــوم الروايــــة         

 أيـن كــان   هـذه التــسمية التـي وردت مـن فرنـسا    """"لـصحفية لـصحفية لـصحفية لـصحفية ا" أو الروايـة  """"الاسـتعجالية الاسـتعجالية الاسـتعجالية الاسـتعجالية """"
الاهتمــام بروايــة المحنــة الجزائريــة المكتوبــة بالفرنــسية ،خاصــة سلــسلــة روايــات   

  " .بم تحلم الذئاببم تحلم الذئاببم تحلم الذئاببم تحلم الذئاب""""،و التي من بينـــها رواية }}}}ياسمينا خضراياسمينا خضراياسمينا خضراياسمينا خضرا{{{{
   وفي كـلّ هـذا الخـضم الـذي تـشرب مرارتـه أبنـاء الـوطن الجزائـري ظهـرت نخبـة مـن              

  بالوصف والتحليل والنقـد فـي أدبهـم ،حيـث     الأدباء والنقاد الذين تناولوا هذه الظاهرة     
نجد العديد من الروائيين المتمرسـين قـد هبـوا إلـى سـرد العديـد مـن الأعمـال الأدبيـة            
المكتوبة بالفرنسية تفسر واقعهم ،وصور مـشهد الأزمـة علـى محـك الترجمـة الـذي                 

 أخـرى ، فـي   يغلب عليه طابع الأسى والحزن تارة ،والنقد والثورة على الوضع الراهن تـارة   
ظلّ الفراغ الثقافي التي أحدثته الأزمة من شتات فكري ،وصراع نفسي يتجـرع مرارتـه     

  .كلّ ثانية المثقف والمبدع والفنان في انتظار رصاصة غدر تكمم أفواههم للأبد 
   للرواية السوداء المكتوبة بالفرنسيةللرواية السوداء المكتوبة بالفرنسيةللرواية السوداء المكتوبة بالفرنسيةللرواية السوداء المكتوبة بالفرنسيةالإرهاصات التاريخية الإرهاصات التاريخية الإرهاصات التاريخية الإرهاصات التاريخية : : : :  المحور الأول المحور الأول المحور الأول المحور الأول----1     

ــا تــــذكر كلمــــة        ممــــا لاشــــك ف ــة" يــــه أنــــه حالمــ ــةروايــــة المحنــ ــةروايــــة المحنــ ــةروايــــة المحنــ ــة "أو " روايــــة المحنــ ــة روايــ ــة روايــ ــة روايــ روايــ
ــة الإســتعجالية"أو"العنــفالعنــفالعنــفالعنــف ــة الإســتعجاليةالرواي ــة الإســتعجاليةالرواي ــة الإســتعجاليةالرواي ــات الإرهــاب"أو " الرواي ــات الإرهــابمحكي ــات الإرهــابمحكي ــات الإرهــابمحكي ــسعينية "أو " محكي ــة الت ــسعينية الرواي ــة الت ــسعينية الرواي ــة الت ــسعينية الرواي ــة الت أو " الرواي

يحدث ربط ذهني منطقي بينهما،وبين تسعينيات الجزائر أو العشرية " الرواية السوداءالرواية السوداءالرواية السوداءالرواية السوداء"
تبط ظهوره ، ومضمونه بـسنوات  السوداء أو عشرية الدم ذلك أنّ هذا النوع من الأدب ار        

المحنة الجزائرية إذ اتخذ النص الروائي المأساة الوطنية التي انفجرت على أكثر مـن          
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صعيد المادة الخام لبنائه السردي، المأساة الجزائرية التي تعـود خلفياتهـا إلـى أحـداث       
عـرج  والتي إن لم تدم سـوى أيـام إلاّ أن مـا تمخـض عنهـا شـكل من       ،،،،))))مممم1988أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر05((((

        ....تحول هام وغير مسبوق في النظام الجزائري
        :::: الملامح العامة للحالة السياسية والاجتماعية في العشرية السوداء الملامح العامة للحالة السياسية والاجتماعية في العشرية السوداء الملامح العامة للحالة السياسية والاجتماعية في العشرية السوداء الملامح العامة للحالة السياسية والاجتماعية في العشرية السوداء----1----1

 عهـد  مممم1989     وعن الخلفية السياسية للعـشرية الـسوداء أنّ الجزائـر قـد دخلـت عـام                 
 التـي  التعددية الحزبية التي كان مـن أهـم تـشكيلاتها الحزبيـة الأحـزاب الـسياسية               

عانت التهميش منذ اسـتقلال الجزائر،وهكـذا تأسـس التيـار الإسـلامي بكـلّ توجهاتـه             
ــر مـــــــن الـــــــدعاة ،وأئمـــــــة     كحـــــــزب سياســـــــي اســـــــتطاع حـــــــشد عـــــــدد كبيـــــ
المــــساجد،والأساتذة،والطلاّب وفئــــات أخــــرى مــــن الــــشعب، وبعــــد سلــــسلة الأحــــداث 

ار جــاعلا والإظطربــات والإغتــصابات فــي شــوارع العاصــمة أعلــن الــرئيس حالــة الحــص   
 سـقطت  مممم1991البلاد خاضعة للحكـم العـسكري،وفي جـو العـصيان الـذي ميـز صـيف         

،وألغيـــت الانتخابـــات المحليـــة   مممم1988الحكومـــة الثّانيـــة التـــي تأســـست فـــي عـــام     
 م،م،م،م،1992والتشريعية بعدها، وعلى إثرها قدم رئـيس الدولـة اسـتقالته فـي شـهر جـانفي                

الـذي لـم يكـن ليمكـث        " مـد بوضـياف   مـد بوضـياف   مـد بوضـياف   مـد بوضـياف   محمحمحمح"وثم تشكّل مجلس أعلى للدولة برئاسـة          
، ومالبـث العنـف الـسياسي أن تحـول إلـى عنـف           مممم1992ستة أشهر حتى أغتيـل فـي جـوان        

  .دموي
     وفي الحقيقة أنّ كلّ الأحداث السياسية التي عـصفت بـالبلاد وسـببت الأزمـة التـي        
كانت ناتجة هي الأخرى عن خلفيات اقتصادية واجتماعية سـبقتها كانخفـاض سـعر       

ــعر       الب ــاع س ــد الأجور،وارتف ــشرائية للمواطن،وتجمي ــدرة ال ــدني الق ــب ت ــى جان ــرول، إل ت
ــى       المــواد المختلفــة بطريقــة فوضــوية بحيــث لــم يعــد بمقــدور الــسلطة الــسيطرة عل
الأسعار،فضلا عن توقـف التـصنيع الـصناعي والتـسريح المـسبق للعمال،وضـعف الإنتـاج          

ــة المؤســـسات الاقتصادية،ويـ ــ ــة  الفلاحي،وقلـــة مردوديـ ــور طبقـ ــى ذلـــك ظهـ ضاف إلـ
  .برجوازية أثرت على حساب المصلحة العامة

    وأمـــــام هـــــذه الأوضـــــاع الاقتـــــصادية الطارئـــــة تـــــدنت الوضـــــعية الاجتماعيـــــة  
ــزة        ــة اســتيراد الأجه ــراء، وتوقفــت عملي ــلاج المجــاني للفق ــي الع ــث ألغ للجزائريين،حي

ا توقفـت عمليـة   الطبية والأدوية الخاصة التـي كـان يـستفيد منهـا المحتـاجون، كم ـ      
توزيــع الــسكن الاجتمــاعي، وتوقفــت المــنح الدراسية،واســتيراد الكتــب، وارتفعــت        
البطالة لدى الشباب خاصة، ودخلت الجزائر في دوامة إحبـاط نفـسي وعجـز اقتـصادي                

  .وسط حيرة دينية،ومأزق سياسي
        ::::زمـةزمـةزمـةزمـة الملامح العامة لحركة الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية زمـن الأ الملامح العامة لحركة الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية زمـن الأ الملامح العامة لحركة الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية زمـن الأ الملامح العامة لحركة الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية زمـن الأ----2----1

ــرا لأنّ الأدب يمتــد عبــر الــزمن ليلــتقط               فــي ظــلّ الأجــواء الــسابقة للــذكر، ونظ
مادته،مما هـو راهن،ومتفـرد وظرفـي، لينقـل بكـلّ علـو وتـسام التجربـة الواقعيـة إلـى                     
تجربــة إبداعيــة يخالطهــا جانــب أوفــر مــن التخييــل، والفنيــة فــإنّ ماحــدث فــي جزائــر   
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ديب بالكتابة، بقدر ماكان يجبره عليها،لأنها المـلاذ        التسعينيات لم يكن ليغري الأ    
ــتهدافا للتــصفية، فراحــت           ــر الرمــوز اس ــذاك حــين كــان مــن أكث ــن للمثقــف آن الآم
الكتابة الروائية تواكب الأزمة، فولّد بذلك نوع روائي جديـد تقلّـده مجموعـة مـن          

. العربيــةالكتــاب بمجموعــة مــن النــصوص الروائية،والقصــصية بــاللّغتين الفرنــسية و
ــة         ــذ بداي ــر من ــي عاشــتها الجزائ ــة الت ــن الأوضــاع المفجع ــع م ــا وتنب والتــي تــصب كلّه
التسعينيات وانعكاس هذه الأوضاع على مختلف شخوص الوطن في محاولة للبحث عـن      

  .الحقيقة، وعرضها وفق رؤى متعددة، تصل حد التناقض في الغالب
، وماهو جمالي فني في المـتن الروائـي       لقد كان التصارع في الغالب بين ماهو سياسي      

ــؤرة     ــا بـ ــاءل المحنـــة الجزائريـــة،والحرب الأهليـــة غيـــر المعلنـــة واتخـــذ منهـ الـــذي سـ
ــات تــدور فــي بوتقــة       ــسوداء فتــرة الــسبعينيات والثمانيني ــسرد،وإن كانــت الروايــة ال لل
إيديولوجيـــة واحـــدة إذ عرفـــت بـــالثورة، وأبعادهـــا النـــضالية،الثورة ضـــد الإقطـــاع        

تغلال، الثورة في مرحلة البناء الاشتراكي، ونظـام الحـزب الواحـد ،كانـت أيـضا          والاس
مــن ناحيــة التيمــات " إبــراهيم ســعديإبــراهيم ســعديإبــراهيم ســعديإبــراهيم ســعدي"الروايــة الــسوداء لفتــرة التــسعينيات كمــا يــرى 

تحمل طابع التماثل والتشابه، وهـي نفـس الملاحظـة التـي نجـدها فـي روايـة المرحلـة                    
 همـوم الجماعـة وبالتـالي بـالواقع العـام       السابقة لها إذ كانت تتميز بتمركزهـا حـول        

للمجتمــع، وإذا كانــت هــذه الظــاهرة بالنــسبة للــنص الروائــي الخــاص بعهــد الأحاديــة    
الحزبيـة يمكـن إرجاعهـا إلـى اشـتراك الــروائيين فـي تبنـيهم بهـذه الدرجـة أو تلــك          
للواقعيــة الاشــتراكية التــي تحــدد لــلأدب أهــدافا نــضالية وطبقيــة،فإنّ الأمــر لــيس      

ك في التسعينيات أي في زمـن التعدديـة الحزبيـة،والانفتاح علـى الرأسـمالية،إذ        كذل
ــد         ــى وحــدة المعتق ــل إل ــوم الجماعــة لا يحي ــسعينية حــول هم ــة الت أنّ تمركــز الرواي
الإيديولوجي الذي  تفرقـت بـه الـسبل فـي هـذه الفتـرة، وإنمـا لوحـدة التجربـة العامـة                       

  )2( جوهرية وشاملة للمجتمع المتمثلة في تجريب العنف كتجربة
وظهرت تجارب متعددة تعـددت مـن خلالهـا فـضاءات الحكـي وتعـددت إيـديولوجيات                  

عبــد عبــد عبــد عبــد "الكتــاب باللّغــة الفرنــسية للأزمــة التــي مــرت بهــا الجزائــر فمــثلا كــان الأديــب  
 – RasEl-Mahna/راس المحنـة  -من الذين كتبـوا الروايـة الذاتيـة       " الرحمان الوناس الرحمان الوناس الرحمان الوناس الرحمان الوناس 

ــسياسية التــي حــدثت فــي الجزائر،وكمــا نجــد    م حيــث رصــد ا 1991ســنة لتحــولات ال
م التـي تهـدف إلـى    1993 سـنة -La Malédiction/ اللّعنـة -فـي روايتـه  " رشيد ميمـوني رشيد ميمـوني رشيد ميمـوني رشيد ميمـوني "

ــى وجــوب      ــدعو إل ــا وت ــا  « شــرح الظــاهرة الإسلامية،وتفــسير أســباب ظهوره  التــصدي له
  .)3(»ومحاربتها بكلّ الوسائل

سـلاميين الـذين احترفـوا المـوت والـدمار             وهناك من كتـب روايـات عـن ظلاميـة الإ          
فـي  " واسـيني الأعـرج  واسـيني الأعـرج  واسـيني الأعـرج  واسـيني الأعـرج  "منحازين إلـى العلمـاني الحـداثي مثلمـا نعثـر عليـه عنـد المبـدع           

 حـاولوا  «،وبين هذا وذاك هناك من" La maîtresse des lieux////سيدة المقامسيدة المقامسيدة المقامسيدة المقام"روايته 
غانمي أحـسن  المقاربة بتوفير حد كبير من المستوى الجمالي، ربما تمثّلهم أحلام مست 



 

 

 242 

ــسد   ــرة الجـ ــي ذاكـ ــل فـ ــت    )4(»تمثيـ ــة،وحتى إن اختلفـ ــة العربيـ ــت باللغـ ــي كتبـ ، التـ
و بـشكل   " الروايـة الـسوداء     الروايـة الـسوداء     الروايـة الـسوداء     الروايـة الـسوداء     "إيديولوجيات الروائيين و لغاتهم  فقد يجمعهـم مـصطلح           

  :التي كان من أهم مميزاتها ما يأتي"  الرواية السوداء المترجمة الرواية السوداء المترجمة الرواية السوداء المترجمة الرواية السوداء المترجمة "خاص 
ة والفنية،فقـد أصـبحت الروايـة المترجمـة          الانفتاح علـى مختلـف الأجنـاس الأدبي ـ        -*

ــال       ــر اتــساعا لاســتيعاب غيرهــا مــن الأجنــاس، كالمق المعالجــة لقــضية العنــف أكث
ــي   ــه الروائـــ ــا فعلـــ ــدرة"الـــــصحفي، مثلمـــ ــيد بوجـــ ــدرةرشـــ ــيد بوجـــ ــدرةرشـــ ــيد بوجـــ ــدرةرشـــ ــيد بوجـــ ــه " رشـــ ــي روايتـــ ــون" فـــ ــونتيميمـــ ــونتيميمـــ ــونتيميمـــ / / / / تيميمـــ

Timimoun"              ،فـي الجزائـر كمـا نجـده عنـد      ،والحديث عن قضية قتـل الثقافـة والفـن
والـشيء نفـسه تجـده عنــد    "بـم تحلـم الـذئاب؟   بـم تحلـم الـذئاب؟   بـم تحلـم الـذئاب؟   بـم تحلـم الـذئاب؟   "فـي روايتـه   " ضراضراضراضراياسـمينة خ ـ ياسـمينة خ ـ ياسـمينة خ ـ ياسـمينة خ ـ """"الروائـي  

الذي ترجم العديد مـن أعمـال الـروائيين           "  "  "  "Bois        Marcel/ / / / مريل بوا مريل بوا مريل بوا مريل بوا  " " " "الأديب الفرنسي 
للطــاهر وطــار " " " " عــرس بغــلعــرس بغــلعــرس بغــلعــرس بغــل " " " "الجزائــريين مــن العربيــة إلــى الفرنــسية،والتي منهــا روايــة  

        ".".".".لإبراهيم سعدي" "" "" "" "بوح الرجل القادم من الظلامبوح الرجل القادم من الظلامبوح الرجل القادم من الظلامبوح الرجل القادم من الظلام " " " "ورواية
 عنـف   « نقل بشاعة المحنة، وصور الأزمة الجزائرية المترامية الأطراف لننتقل مـن           -*

ــل، عنـــف        ــنص ،عنـــف التخييـ ــالات،عنف الـ ــف المـــشهد والانفعـ ــد،إلى عنـ التقاليـ
اللّغة،هذا التعدد الدال علـى تعـالق هـذه الروايـة بـالواقع الاجتمـاعي الـذي أنتجهـا،                 

ع العاري لسلطة عنفية كما أنّ هـذا    وكشف عن  عنف الجامعات الأسلاموية، والقم      
 ،وهـذا   )5(»التعدد يعبر عـن تنويعـات رمزيـة للمقاومـة ومواجهـة الإرهـاب بالكتابـة               

فـــي ملامـــسة جريئـــة للواقـــع الجزائري،والقـــدر المأســـوي الـــذي لاحـــق كـــلّ أفـــراد  
الوطن،في ظلّ تشظّي العالمين السياسي والديني ، فكانت اللّغة الـسردية الطاغيـة             

رواية الـسوداء مزدوجـة لغـة حميميـة سـهلة تحمـل فـي حروفهـا الكثيـر مـن                     على ال 
الألــم والوجــع ، و لغــة متــوترة غاضــبة وشــحنات مــن الثــورة والــرفض للوضــع الــدموي   
القائم على الاستلاب الحياتي والفكري لأنّ هذا النوع من الرواية لا يقـدم حـلا فـي       

لة مطروحــة تثقلهــا علامــات    النهايــة بقــدر مــا تتــرك فعــل القــراءة معلقا،والأســئ      
  .الاستفهام والتعجب

من اللّغـة الفرنـسية علـى إبـراز شخـصية      " السوداء المترجمةالسوداء المترجمةالسوداء المترجمةالسوداء المترجمة"  كما ركزت الرواية  -*
المثقــف الجزائــري  بمختلــف انتماءاتــه المهنية،والإيديولوجيــة، ليكــون الشخــصية   

يـة  المركزية داخل العمل السردي،وقد تعود ظاهرة هيمنة المثقف كشخـصية محور    
فـي النــصوص الـسردية التــسعينية كونـه كــان يحمـل فكــرا حـداثيا مغــايرا للــسائد      
وقتهـا فاختلفـت بــذلك نقـاط تأثيره،وتــأثّره بالوسـط الـسياسي الــديني الجديـد، فمــن       
المثقفـين مـن بقــي حـاملا لرسـالته دون أن يهــزه تيـار العنـف،ومنهم مــن سـقط فـي وحــل         

 ثائر ظالم، مجـرم نـاقم علـى الحيـاة، وهـذا          المحنة فنزل من علياء ثقافته ليتحول إلى      
 ــ" بم تحلم الـذئاب؟   بم تحلم الـذئاب؟   بم تحلم الـذئاب؟   بم تحلم الـذئاب؟   " في رواية    """"نافا وليد نافا وليد نافا وليد نافا وليد "هو حال شخصية     الـذي  " ياسـمينة خـضرا   ياسـمينة خـضرا   ياسـمينة خـضرا   ياسـمينة خـضرا   "ل

كان يحلم بالفن ليجد نفسه آخر المطاف متعثرا،متورطا ومساهما بـشكل كبيـر فـي              
        .صنع العنف،والموت
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لّغـوي داخـل المـتن الـسردي فمـن           وما يميـز الروايـة الـسوداء المترجمـة،هو التعـدد ال            -*
الفــصحى إلــى العاميــة، وأخيــرا اللغــة الفرنــسية لغــة الــنص الروائــي، لتعطــي للروايــة     
بصمة التفرد والانتماء، والخصوصية الجزائرية،والغالب في كـلّ الأعمـال الإبداعيـة            
هو بقاء الفـصحى كلغـة مركزيـة ،ولـئن اسـتعملت اللّغـة الفرنـسة، فهـذا الاسـتخدام               

  .)6(» إلى درجة المساس بالهوية اللّغوية للرواية«في حدود مالا يصل يكون 
     والملاحــظ أنّ الروايــة الــسوداء الفرنــسية كانــت حاضــرة بقــوة فــي ســاحة الإبــداع  
الــسردي إذ ظهــر جيــل جديــد تنــاول ظــاهرة العنــف بكــلّ جــرأة ،ولامــس الحقيقــة          

ريـة المكتوبـة بالفرنــسية    الروايــة الجزائ «الجزائريـة بكـلّ موضـوعية،فقد مثّلــت   
 ،وعليـه  )7(»الصورة الحقيقية لمجتمع ،وبلاد تعيش تحـت كـابوس الإرهـاب الإسـلاموي          

من أهم النماذج الروائية المعاصـرة      "  ياسمينة خضرا ياسمينة خضرا ياسمينة خضرا ياسمينة خضرا "لـ" بم تحلم الذئاب؟  بم تحلم الذئاب؟  بم تحلم الذئاب؟  بم تحلم الذئاب؟  "تعد رواية   
التي تناولت قضية الوطن في زمن المحنة بنجاح فني حققت من خلاله مقرؤية واسـعة          

        .ختلف دول العالم المتتبعة للأزمة السياسية وقتهافي م
ــذئاب لـ ــ  : : : :  المحــور الثــاني المحــور الثــاني المحــور الثــاني المحــور الثــاني––––    2 ــم ال ــم تحل ــذئاب لـ ــ  إشــكالية الترجمــة فــي روايــة ب ــم ال ــم تحل ــذئاب لـ ــ  إشــكالية الترجمــة فــي روايــة ب ــم ال ــم تحل ــذئاب لـ ــ  إشــكالية الترجمــة فــي روايــة ب ــم ال ــم تحل ياســمينة ياســمينة ياســمينة ياســمينة """"إشــكالية الترجمــة فــي روايــة ب
   ----""""خضراءخضراءخضراءخضراء
        ::::  رواية بم تحلم الذئاب؟ نموذجا للرواية السوداء المترجمة  رواية بم تحلم الذئاب؟ نموذجا للرواية السوداء المترجمة  رواية بم تحلم الذئاب؟ نموذجا للرواية السوداء المترجمة  رواية بم تحلم الذئاب؟ نموذجا للرواية السوداء المترجمة----    1----2        

ــذئاب؟      "     "     "     " ــم ال ــم تحل ــذئاب؟ ب ــم ال ــم تحل ــذئاب؟ ب ــم ال ــم تحل ــذئاب؟ ب ــم ال ــم تحل ــة بولوســية اســتعجالية مترجمــة، نمــوذج ناضــج   " ب ــن أدب رواي  م
الكاتــب الــذي " محمــد مولــسهولمحمــد مولــسهولمحمــد مولــسهولمحمــد مولــسهول"المحنــة أو الأزمــة، أو الأدب الأســود،برع فــي كتابتهــا 

ليلازمه حتى بعد أن كـشف عـن اسـمه    " ياسمينة خضرا"تخفى أول الأمر وراء اسم نسائي      
 طريقـا  «" ياسـمينة خـضرا  ياسـمينة خـضرا  ياسـمينة خـضرا  ياسـمينة خـضرا  " وكانـت اسـتعارة اسـم     م،م،م،م،2001"الكاتـب الكاتـب الكاتـب الكاتـب "الحقيقي في عمله    

 كانـت تـضربه عليـه قـوانين المؤسـسة التـي ينتمـي إليهـا، وهـو                  للإفلات من الحصار الذي   
الـــضابط فــــي الجـــيش الــــوطني الـــشعبي، وللــــتخلّص أيـــضا مــــن الرقابـــة العــــسكرية      

كان يكتب في غفلة من مسؤوليه ورؤسائه، كان اختيـار هـذا الاسـم مـن       (...) المتشددة
خلال أن يطرق بـاب     ، وفعلا استطاع من      )8(»قبل محمد مولسهول هو بحث عن حرية القول       

 14 فترجمهـا المهتمـون إلـى أكثـر مـن      «العالمية، إذ أصبح لسلسلة رواياته شهرة عالميـة     
  .)9(»لغة

 شـديد  «كتبـت بالفرنـسية إلاّ أنّ كاتبهـا   " بـم تحـام الـذئاب؟   بـم تحـام الـذئاب؟   بـم تحـام الـذئاب؟   بـم تحـام الـذئاب؟   "     وبالرغم من أنّ روايـة    
 إذ صـرح  )10(»فهو لم يختر اللّغة الفرنسية ليكتب بهـا  (...) الصلة بتركيبته الجزائرية  

 أنا لم أخترهـا، أردت أن أكتـب بالروسـية، بالـصينية، بالعربيـة، لكـن المهـم أن                 «:قائلا
اكتب في البدايـة كتبـت بالعربيـة ،لكـن أسـتاذ العربيـة كـان يعنفنـي، فـي حـين أن                

ــسية كــان يــشجعني     ــة الفرن ــتاذ اللّغ ــة كــان جزائــري     )11(»أس ــضمون الرواي ــا أنّ م ، كم
ــاني،فهو لــم يكتــب إلاّ عــن الجزائر،وقــد قــام   الانتمــاء المكــاني، و   ــزاوي "الزم ــين ال ــزاوي أم ــين ال ــزاوي أم ــين ال ــزاوي أم ــين ال " أم

بترجمـة هـذه الروايــة إلـى اللّغــة العربيـة، فأصــبحت بـذلك ثنائيــة المخـزون الفكــري       
قـد  " ياسـمينة خـضرا   ياسـمينة خـضرا   ياسـمينة خـضرا   ياسـمينة خـضرا   "واللّغوي،والثقافي والذي لايبعد عنة كونه مضمونا جزائريا، لأنّ         



 

 

 244 

رية التي ضربت بالبلـد منـذ مطلـع    عالج في روايته هذه بكلّ جرأة قضية المحنة الجزائ        
التسعينيات ،والتي وقع في شباكها العديد من الضحايا ،ويركز الكاتب على تتبع مـسار       

ــان البــسيط الــذي رمــت بــه الأقــدار  " " " " نافــا وليــدنافــا وليــدنافــا وليــدنافــا وليــد"شــاب جزائــري هــو  الــسياسية     الــشاب الفن
ئا إلـى    ينحـدر شـيئا فـشي   «والدينية والثقافية والاجتماعيـة فـي متاهـة العنـف إذ نجـده           

هاوية الإرهاب ،وتلك حال الكثير من الـشباب مـن أبنـاء الجزائـر الـذين انقـادوا فـي ظـل                
الفراغ السياسي ،وفـي ظـلّ تفـاقم الأزمـة الاقتـصادية والنفـسية ،وكـذا فـي ظـلّ الفـراغ                      

 إلى المضي في طريق الظلام الذي حـولهم     )12(»الثقافي ،وتحجيم ،وقمع الحريات الفردية    
 تحترف ممارسة العنف،ولهذا يمكـن القـول إنـه قـد نـشأت أزمـة جديـدة        إلى ذئاب بشرية  

والحــصار الــذي مــورس " " " " أزمــة الفــنأزمــة الفــنأزمــة الفــنأزمــة الفــن"تــضاف إلــى عــدد الأزمــات التــي ضــربت الجزائر،وهــي  
الموســيقي، و " يحــييحــييحــييحــي"، وقــد طالــت هــذه الأزمــة أيــضا شخــصيتين فــي الروايــة،وهما تجاهـه 

  .خرالشاعر،أما النهاية فتختلف من فنان لآ" سيد عليسيد عليسيد عليسيد علي""""
ــان مرتبطــا بــشكل مباشــر،ودائم بمجتمعــه،يرتقي لرقيــه ،ويــضمر     فقــد أصــبح  الفن      
إبداعه ويقلّ لتخلّف مجتمعه،لأنّ الفنان بفنه يعـد مـرآة صـادقة عـن بيئتـه،التي سـاهمت          
ــم يجــد        ــه،والفنان إن ل ــد إيديولوجيت ــي تكــوين شخــصيته،وفي تحدي ــة ف بدرجــة عالي

ه فإنه يدخل ضـمن دائـرة صـراعات فكريـة علـى أكثـر           التربة الخصبة لممارسة موهبت   
من صعيد،لأنه يتأثر بالجانـب الاقتـصادي والـسياسي،والثقافي،والاجتماعي،والديني،فإذا         
وقع خلل ما في أحـد هـذه الجوانـب يقـع خلـل فـي رسـالته الفنيـة وحتـى فـي مـساره الفنـي              

فع متعـددة كـالتي دفعـت    بأكمله،وقد تتغير نظرتـه للفـن،أو يتوقـف عـن ممارسـته لـدوا           
الموسيقي إلى التوقف عـن ممارسـة فنهمـا فـي روايـة             " يحييحييحييحي"الممثل،و" نافا وليد نافا وليد نافا وليد نافا وليد "كلا من   

ــم تحلــم الــذئاب؟  " ــم تحلــم الــذئاب؟  ب ــم تحلــم الــذئاب؟  ب ــم تحلــم الــذئاب؟  ب ــشاعر   "ب ــي ال ــل بق ــي وجــه الظــروف    " ســيد علــي ســيد علــي ســيد علــي ســيد علــي "،وبالمقاب صــامدا ف
ــة       ــي بوتقــ ــن فــ ــل الفــ ــين دخــ ــاة حــ ــلة الحيــ ــسلاح لمواصــ ــه كــ ــستعملا فنــ القاهرة،مــ

  .مة فن على مستوى الروايةالأزمة،فتشكلت بذلك أز
فـي خلفيتـه علـى      " بم تحلـم الـذئاب؟    بم تحلـم الـذئاب؟    بم تحلـم الـذئاب؟    بم تحلـم الـذئاب؟    """"     ويعتمد الخطاب السردي المترجم في رواية       

الواقع الحياتي بكلّ حيثياته التي تجملُ فنيا  الواقع المرير الذي تعالجه الروايـة لأنّ     
صـة،والأدب   مابين الأدب البوليسي بكلّ مـايميزه مـن فنيـات خا      «أسلوب الكتابة زواج  

الروائـــي الفنـــي بكـــل مـــايميزه مـــن تأمـــل شـــعري، وتحليـــل نفـــساني،ولغة محلقـــة          
 نـص  « بأنهـا  """"بـم تحلـم الـذئاب؟   بـم تحلـم الـذئاب؟   بـم تحلـم الـذئاب؟   بـم تحلـم الـذئاب؟   """"،ويضيف مترجم)13(»تارة،ووصفية مباشرة تارة أخرى  

مخصص أساسا لدراسة وتحليل ظاهرة الإرهاب الديني المسلح في الجزائر هذه الظـاهرة             
نفوس حقدا،وضغينة كما أنهـا جعلـت الجزائـر علـى حافـة          التي خربت البلاد،وملأت ال   

  .)14(»التشرذم ،والتفكيك والفناء
      فانتماء هذه الرواية إلى الأدب الإستعجالي المترجم جعلها تعنى بإعطـاء الأولويـة             

ياسـمينة  ياسـمينة  ياسـمينة  ياسـمينة  :"للتسجيل والشهادة بشأن مايحدث زمـن المحنـة، مـن أحـداث واقعيـة إذ يقـول         
 كــلّّ ماأقولــه فــي كتبــي هــو «ابــة لديــه بــالواقع الجزائــريعــن علاقــة الكت"خــضراخــضراخــضراخــضرا
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،كما نجـده يـصرح   )15(»حقيقي في قالب روائي، إنه نقل حرفي من الحقيقة الجزائرية      
 إنّ كلّ ما أقوله صحيح بشكل روائي ممكن ولكـن، هـو أخـذ عـن     « :مرة ثانية قائلا

ــا عــارف بهــذه ا     ــل تــشريحي للأصــولية فأن لظــاهرة، وإلمــامي  الواقــع الجزائري،هــو تحلي
ــضع       ــاب أفـ ــن شـ ــل مـ ــف نجعـ ــي كيـ ــر المنهجـ ــوذجي للتعبيـ ــسار النمـ ــو المـ ــرئيس هـ الـ

مرجعــا ومــرآة تعكــس حالــة " بــم تحلــم الــذئاب؟بــم تحلــم الــذئاب؟بــم تحلــم الــذئاب؟بــم تحلــم الــذئاب؟""""،وبهــذا أصــبحت روايــة)16(»الوحــوش
المرارة،والفــراغ ،والتيه،والفوضــى التــي عاشــتها الجزائــر بقــسوة كبيــرة دون أن ينتبــه   

  .لذلك أحد
        " :" :" :" :رواية بم تحلم الذئاب؟رواية بم تحلم الذئاب؟رواية بم تحلم الذئاب؟رواية بم تحلم الذئاب؟""""اللّغة في اللّغة في اللّغة في اللّغة في ////لمصطلحلمصطلحلمصطلحلمصطلح  أزمة ترجمة ا  أزمة ترجمة ا  أزمة ترجمة ا  أزمة ترجمة ا----    2----2        

 مترجم من لغة فرنسية لأنّ النص عربـي  """"بم تحلم الذئاب؟  بم تحلم الذئاب؟  بم تحلم الذئاب؟  بم تحلم الذئاب؟  "قد لايبدو للقارئ أنّ نص                        
ــرجم        ــنص المت ــي ال ــة،فهناك ف ــر العربي ــة غي ــب بلغ ــة، وإن كت ــري الهوي ــاء جزائ الانتم

 كتـب روايتـه     """"ضراضراضراضراياسـمينة خ ـ  ياسـمينة خ ـ  ياسـمينة خ ـ  ياسـمينة خ ـ  "مايجعله يلغـي فـارق الثقـافتين الفرنـسية والعربيـة لأنّ             
ترجمــه للجزائــر بالدرجــة الأولــى وقــارئ " أمــين الــزاويأمــين الــزاويأمــين الــزاويأمــين الــزاوي"للجزائــر وعــن الجزائــر،و المبــدع 
  .الرواية العربية بالدرجة الثانية

     فالنص المترجم كـان سـيختلف لـو أنّ مترجمـا مـن أصـل غيـر جزائـري حولـه إلـى                       
لهويــة طغــت علــى   اللّغــة العربيــة، فالمــصطلحات واللّغــة ونفــس الــسارد الجزائــري ا      

" أمـين الـزاوي  أمـين الـزاوي  أمـين الـزاوي  أمـين الـزاوي  "الرواية،ما جعلها تدخل في بوتقة الخصوصية الإنتمائية،حين أخـضع   
ترجمتــه للتبعيــة القوميــة، وسنــسوق العديــد مــن المحطــات التــي شــكّلت أزمــة فــي      
الترجمة عند المتلقي لهذا العمل، كاستعمال الكثير من المـصطلحات ذات الـصبغة     

غريبة بعض الشيء عن الثقافات العربية الأخرى،وفيمـا  العامية الجزائرية التي تبدو    
يلي عرض لـبعض الأمثلـة عـن مـصطلحات ترجمـت بلهجـة عاميـة جزائريـة ذات أصـل               
فرنــسي فــي الروايــة الأصــلية لكنهــا كتبــت بحــروف عربيــة، وفــي الحقيقــة يــشير     

ــرجم  ــزاوي "المت ــين ال ــزاوي أم ــين ال ــزاوي أم ــين ال ــزاوي أم ــين ال ــة ولدت،وبــشكل ظــاهري وقــوي جــيلا     " أم ــة الجزائري أنّ الأزم
ا من الكتاب باللغة الفرنسية،جيل فيه الجيد والمتوسـط والمتوسـط الـرديء ،             جديد

        )17(» أنّ أهم ماعبرت عنه الرواية هي أنها لم تنهزم أمام الأزمة«وعليه نجد
        حضور المصطلحات الفرنسية المكتوبة بالحروف العربيةحضور المصطلحات الفرنسية المكتوبة بالحروف العربيةحضور المصطلحات الفرنسية المكتوبة بالحروف العربيةحضور المصطلحات الفرنسية المكتوبة بالحروف العربية: : : : المحطة الأولىالمحطة الأولىالمحطة الأولىالمحطة الأولى/ / / / ----أأأأ

  :الآتيوقد أوردنا مجموعة من المصطلحات في هذا الجدول 
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  )18(»أوتوغرافات للمعجبين أوقع «
  إذا كنـــــت بحاجـــــة إلـــــى ممثـــــل «

  )19(»دوبلور
ــاب  « ــن خــلال ب ــل   م  البلكــون المثق

  )20(» بستائر خشنة
 طلب مني دحمـان أن ألتحـق بـه فـي      «

  )21(»ليبانون بار
 لكي يركّب (...)  تركت عنواني  «

  )22(» التلفون
 أبـــــــدا فـــــــي عينـــــــي    لا ينظـــــــر«

  )23(»)الباترون(المعلم
 لاروب  انفــــــــرج لبــــــــاس البيــــــــت «

  )24(»دوشومبر
ــالح « ــدأ صـــــــــ ــين بـــــــــ   لاندوشـــــــــ

  )25(»بالتقديمات
  قبــــــــــــل أن نطلــــــــــــق العنــــــــــــان«

  )26(»للبيلدوزيرات
أخرج قطعة نقدية دحرجهـا فـوق      « 
  )27 (»الكونتوار"

ورم يحاربـــــه الأفـــــلان بـــــضربات    « 
  )28 (»علاجية

  )27 (» الفيس خــو« 
ــان قهـــوة  « علـــى (...) لارتـــشاف فنجـ

  )30(»  البولفاراتحافة
 ضرب فاروق على الطاولة بحفاظة      «

  )31(» كارتونية
 ضرب فاروق على الطاولة بحفاظة      «

  )32(» كارتونية
ــالح « ــدأ صـــــــــ ــين بـــــــــ   لاندوشـــــــــ

  )33(»بالتقديمات
  أقــــــــام العــــــــسكر مركــــــــزين  «

  )34(»للكومندوس
)35(» المولوتوف وتحضير زجاجات«

 

تعمال هــذا الــزخم مــن المــصطلحات الفرنــسية الأصــل العاميــة الاســتعمال،والتي         واســ
ثقافــة المجتمــع /كتبـت بحــروف عربيــة ،يطـرح الكثيــر مــن التــساؤلات علـى المتــرجم   

مبـدع  " أمـين الـزاوي  أمـين الـزاوي  أمـين الـزاوي  أمـين الـزاوي  "الهجينة،وحول سبب إدراجها بهـذه الـصيغ الجاهزة،وممـا لايخفـى أنّ             
 فالترجمــة هــي قــراءة و تأويــل ،والتأويــل «ا روائــي مــتمكن مــن اللّغــة العربيــة،وجمالياته

 المعـاني المتداخلـة بـين الـنص الأصـلي والمتـرجم      ) 36(»اشتغال ذهنـي و بحـث عـن فـائض        
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النص السردي بعد الترجمـة يـصبح نـصا آخر،مكتـسبا اسـتقلاليته عـن الـنص الأصـلي          ف،
لحات  ومن المؤكّـد أن سـبب ورود هـذه المـصط          حتى يمكن القول إن المترجم مبدع أيضا      

بهذه الهيئة لا يعود إلى عجز في الترجمة إلى العربية ،وإنما لضرورة قد تكـون لإعطـاء     
لمــسة المتــرجم الجزائــري ولمــسة ثقافــة وهويــة المجتمــع الجزائــري الــذي ينتمــي إليــه   

  .النص قبل وبعد إخضاعه لعملية الترجمة
        روايةروايةروايةروايةحضورالتراكيب الفرنسية غير المترجمة في الحضورالتراكيب الفرنسية غير المترجمة في الحضورالتراكيب الفرنسية غير المترجمة في الحضورالتراكيب الفرنسية غير المترجمة في ال: : : : المحطة الثانيةالمحطة الثانيةالمحطة الثانيةالمحطة الثانية/ / / / ----بببب

    وقد شكلت هذه التراكيب والمفردات اللغوية الفرنسية أزمة فعليـة لـدى المتلقـي           
لهذا العمل ،كما أنهـا أزمـت اللّغـة العربيـة المنقـول إليهـا هـذا العمـل الـسردي،وهذا مـا            

لمـــاذا وردت هـــذه المـــصطلحات باللّغـــة لمـــاذا وردت هـــذه المـــصطلحات باللّغـــة لمـــاذا وردت هـــذه المـــصطلحات باللّغـــة لمـــاذا وردت هـــذه المـــصطلحات باللّغـــة  -يطـــرح نقـــاط اســـتغراب وحيـــرة ، واســـتفهام
أي أنهـا لـم تخـضع    لمتـرجم علـى نـسقها اللّغـوي الفرنـسي؟،     لمتـرجم علـى نـسقها اللّغـوي الفرنـسي؟،     لمتـرجم علـى نـسقها اللّغـوي الفرنـسي؟،     لمتـرجم علـى نـسقها اللّغـوي الفرنـسي؟،     الفرنسية ؟ولمـاذا حـافظ ا    الفرنسية ؟ولمـاذا حـافظ ا    الفرنسية ؟ولمـاذا حـافظ ا    الفرنسية ؟ولمـاذا حـافظ ا    

  :لعملية الترجمة،وهذه المفردات والتراكيب  الواردة في الرواية هي كالآتي
   

ــالحروف   ــب بـــــ ــالحروف    التركيـــــ ــب بـــــ ــالحروف    التركيـــــ ــب بـــــ ــالحروف    التركيـــــ ــب بـــــ   التركيـــــ
 الفرنسيةالفرنسيةالفرنسيةالفرنسية

 موقعه داخل الخطاب السردي للروايةموقعه داخل الخطاب السردي للروايةموقعه داخل الخطاب السردي للروايةموقعه داخل الخطاب السردي للرواية

  GIS::::تركيبتركيبتركيبتركيب - 1

 puzzle::::تركيبتركيبتركيبتركيب - 2

 MIA::::تركيبتركيبتركيبتركيب - 3

 

        CRS:::: تركيب تركيب تركيب تركيب - 4
 OAS::::تركيبتركيبتركيبتركيب - 5

 

  )37(»حم السطوح تقت GIS  قناصة«
  )puzzle «)38  إعادة تشكيلها وتركيبها كلعبة بوزل«
 الحـروف الرمزيـة    MIA على الصفحات الأولـى لليوميـات كتبـت   «

  )39(»)الحركة الإسلامية المسلّحة(المنذرة للموت 
  )40(»يخوفونناCRS  قوات «
  )41(»تفجر الحيOAS  المنظّمة السرية «
 

لجـدول هـو الحـضور لحـشد متنـوع مـن التراكيـب الفرنـسية              وما يلاحـظ علـى هـذا ا       
التــي هــي اختــصار لتراكيــب عربيــة تــشير دلالــة علــى الثقافــة المزدوجــة للمتلقــي     

 فـي ثنائيـة مزدوجـة تبحـث         """"الفرنكـوعربي الفرنكـوعربي الفرنكـوعربي الفرنكـوعربي  " " " "الجزائري الذي يؤسس للمـشهد الثقـافي      
صد عن التأسيس لهـذا التـداخل،ومن هنـا نجـد المتـرجم لهـذا العمـل الروائـي كـان يق ـ          
عمـق  عمـق  عمـق  عمـق  """"بكلّ مصطلح أو تركيـب أجنبـي دخيـل علـى اللّغـة العربيـة إلاّ ليكـشف عـن                     

للمجتمع الجزائـري الـذي ضـاعت منـه لغتـه العربيـة لتـصبح خليطـا مـن          " الهوة اللّغوية الهوة اللّغوية الهوة اللّغوية الهوة اللّغوية 
  .العربية والفرنسية والدارجة توحدها المقصد والغاية السردية
ــى بعــض الجمــل     ــر عل ــاني نعث ــا        وعنــدما ننتقــل للجــدول الث ــسية التــي تركه  الفرن

 دون ترجمة داخل السرد ليبرر هذه الهوة وسلبياتها على الهويـة            """"أمين الزاوي أمين الزاوي أمين الزاوي أمين الزاوي "الكاتب  
اللغوية للمثقف الجزائري الـذي أصـبح يعـاني مـن هـذا المـأزق اللّغـوي وكـأنّ المتـرجم                     

  .يعطي الشرعية لهذا التداخل الذي كان عن قصد منه أو غير قصد
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 موقعه داخل الخطاب السردي للروايةموقعه داخل الخطاب السردي للروايةموقعه داخل الخطاب السردي للروايةموقعه داخل الخطاب السردي للرواية الفرنسيةالفرنسيةالفرنسيةالفرنسية    التركيب باللّغة     التركيب باللّغة     التركيب باللّغة     التركيب باللّغة 

1 - """"roule mon dieu" " " "         
2 - """"on ne se tutoie pas" " " "         
        
 
 

  Roule mon dieu »   42( »قالتها بالفرنسية( 

 هنا علينا إلغاء استعمال الصيغ اللّغوية الخاصة بالزمالـة  « 

on ne se tutoie pas43( » ياسيد وليد(  
 

 ــ ورود بعض المصطلحات          هذا و تجدر الإشارة إلى      ــب  ــب  ــب التـي  " اللغـة العاميـة الجزائريـة     اللغـة العاميـة الجزائريـة     اللغـة العاميـة الجزائريـة     اللغـة العاميـة الجزائريـة     """"ب
  :  شكلت على طول صفحات الرواية الثقافة الدارجة للمجتمع الجزائري مثل

 موقعه داخل الخطاب السردي للروايةموقعه داخل الخطاب السردي للروايةموقعه داخل الخطاب السردي للروايةموقعه داخل الخطاب السردي للرواية    التركيب باللغة العامية   التركيب باللغة العامية   التركيب باللغة العامية   التركيب باللغة العامية

        زاوشزاوشزاوشزاوش
 شاشـــيتهشاشـــيتهشاشـــيتهشاشـــيته

 )44( »جالسا على الرصيفزاوش زاوش زاوش زاوش  كان «

)45( »شاشيتهشاشيتهشاشيتهشاشيتهجي يدعك  يجلس إلى جواره عمار الخرد«
 

 متمــسك جــدا بقوميتــه و انتمائــه الجزائــري لحرصــه علــى   """"أمــين الــزاويأمــين الــزاويأمــين الــزاويأمــين الــزاوي"     يبــدو أنّ 
ترك بصمة اللهجة العامية فـي ترجمتـه،ليظهر الـنص حتـى بعـد الاشـتغال عليـه فـي          

  . حلة جزائرية عاصمية
لحـل      وعموما للحد مـن المـشاكل المتعلقـة بالترجمـة بـشكل عـام ، فقـد يكـون ا                  

عبر برنامج مدروس ومسطر، " الترجمة المزدوجةالترجمة المزدوجةالترجمة المزدوجةالترجمة المزدوجة"مثلا خلق دار ترجمة تنتهج سياسة    
حيث يلتزم من خلاله مجموعة من المترجمين المحترفين تقع علـيهم مهمـة الترجمـة       
و يمتــازون بــالخبرة اللازمــة والنزاهــة والــوعي بــدورهم المنــوط بالموضــوعية والأمانــة  

نصوص واحتـرام لغـة المبـدعين بـشكل يحتـرم فيـه       العلمية أثناء عملية الترجمة لل   
مجهــوداتهم ومكــانتهم ، والــسهر علــى مهمــة التعريــف بالثقافــة المعنيــة بالترجمــة،   

  .وخاصة الثقافة الجزائرية في هذه الحالة ، سواء في أوساط الدارسين أو لدى القراء
روحـة فـي العمـل           فيما يخص الدور المهم للترجمة هو الالتزام بنقل الأفكار المط         

الإبــداعي، حيــث نعتقــد أن التفــاهم أمــر مهــم بــين المتــرجمين ، خاصــة عنــدما يتعلــق 
الأمــر بأفكــار ومفــاهيم ومــصطلحات ضــرورية لفهــم مــا يميــز الثقافــة الغربيــة عمومــا   
والجزائرية على وجه الخـصوص، وفـي الأخيـر نـستطيع أن نـستنتج مـن خـلال الجوانـب                    

ن رواية الأزمـة المترجمـة روايـة تحتـاج إلـى مراعـاة أثنـاء        التي سلطنا عليها الضوء ، بأ     
عملية ترجمتها بشكل ينسق فيه بين المترجم للعمـل الأدبـي ،وعرضـه علـى الروائـي        

 .صاحب العمل الأصيل قبل نشره في دور النشر ،وقبل وصوله للمبدع
  ::::نـتائج الدراسـةنـتائج الدراسـةنـتائج الدراسـةنـتائج الدراسـة*/ */ */ */ 

ة التي يجب أن يراعيهـا المتـرجم             لقد توصلت المداخلة إلى جملة من النقاط الهام       
  :على وجه الخصوص وهي كالآتي"  أدب الأزمة أدب الأزمة أدب الأزمة أدب الأزمة"للرواية الإستعجالية 



 

 

 249 

له علاقة بظاهرة العنف " الرواية البولسية المترجمةالرواية البولسية المترجمةالرواية البولسية المترجمةالرواية البولسية المترجمة""""  نجد أن معظم إنتاج مؤلفي ----1
والتطــرف الــديني الــذي اجتــاح الــساحة الــسياسية والاجتماعيــة فــي الجزائــر مــؤخرا،  

لقــى دائمــا مــن يــدعمها فــي وزارة الخارجيــة الفرنــسية، ومــن ثــم فــإن   وهــذه المؤلفــات ت
الروية الجزائريـة المترجمـة إلـى الجزائريـة تقـدم وصـفا للجزائـر أيـن القتـل والعنـف                     
يعتبران جزءا من الحيـاة اليوميـة، وحيـث النـساء يعـشن فـي رضـوخ واضـطهاد وحيـث لا                

" الكــلام الــدمويالكــلام الــدمويالكــلام الــدمويالكــلام الــدموي"اك إلا يوجـد متــسع لجوانـب أخــرى مـن الحيــاة العاديـة، فلــيس هن ـ    
والكبح العاطفي يملأ صفحات تلك الروايات المترجمـة، وقـد يكـون لهـذا الاختيـار                

" ظـاهرة  " رشـيد مختـاري   رشـيد مختـاري   رشـيد مختـاري   رشـيد مختـاري   "معنى لو رافقه نقد تحليلي يمكن من خلاله شرح ما يـسميه             
وهذا النقص لا يقتصر على الرواية فحسب بل حتـى جوانـب ثانويـة قـد               "الامتصاصيةالامتصاصيةالامتصاصيةالامتصاصية

لمتلقي على السواء مثل المعلومات حول المؤلف التي ليس بالأمر الهـين        تهم الدارس أو ا   
  .الحصول عليها

  بلغت الترجمة دورا هاما في  معرفة الآخر، والتلاقح  بين مختلف الثقافـات والوصـال                ----2 
بين الحضارات الإنسانية،وبناء أرضية جادة تقـوم علـى التبـادل الفكـري واحتـرام الغيـر             

اللّغــوي ،وتحطــيم ثقافــة ومعــالم شخــصية المبــدع صــاحب الإنتــاج        لاعلــى الإســتيلاب  
  .الأصيل

3----     الترجمــة هــي قــراءة ثانيــة للــنص الإبــداعي وتأويلــه علــى أســاس فنــي وجمالي،فلابــد
ــصرفية        ــة وال ــا بقواعــدها النحوي ــنص الأصــيل ،وعارف ــا بلغــة ال للمتــرجم أن يكــون ملم

ص المتـرجم ،والـنص الأصـيل،ومن هنـا     حتى يستطيع المقاربـة اللغويـة بـين الـن        ’ والفنية
نجد أن الخيال والثقافة الجزائرية لـدى المتـرجم المـشرقي علـى وجـه الخـصوص لـلأدب                   

  .الجزائري المكتوب باللّغة الفرنسية مفقودة من النص المترجم
 تقع على المترجم الأمانة اللغوية في إعادة قراءة النص الترجمـي، وفـق آليـات يـضعها      ----4

ه ســلفا حتــى يتــسنى لــه نقــل الــنص مــن لغتــه الأصــيلة إلــى اللّغــة الهــدف  المتــرجم لنفــس
ليحقق بذلك الوظيفـة التواصـلية للغـة،والتكامل بـين جـلّ وظـائف اللّغـة التـي أقّرهـا                     

  :،ويمكن التمثيل لذلك بما يأتي"رومان جاكبسونرومان جاكبسونرومان جاكبسونرومان جاكبسون"
  ))))رجم إليهرجم إليهرجم إليهرجم إليهمتمتمتمت((((    النص المترجم                 المرسل إليه    النص المترجم                 المرسل إليه    النص المترجم                 المرسل إليه    النص المترجم                 المرسل إليه            ))))مترجممترجممترجممترجم(((( مرسل مرسل مرسل مرسل

 الترجمة الموضـوعية والأمينـة تمكّـن مـن توسـيع دائـرة التواصـل الفكـري بـين                 ----5    
  .مختلف الروافد الثقافية والفلسفية وحتى المعاني الإنسانية النبيلة

فيما يتعلق بموضوع الترجمة ، هناك جانبـان مختلفـان الأول يخـص الترجمـة مـن                   ----6
 الفرنسية، وعليه نشير إلى تمحور الاختيـار        العربية مباشرة والثاني يخص الترجمة من     

للترجمــة، ويظهــر ذلــك جليــا فــي الروايــات المترجمــة مــن  " العنــف المركــزيالعنــف المركــزيالعنــف المركــزيالعنــف المركــزي"حــول 
الفرنسية  إلى العربية خاصة، فالتكوين أو الانتماء الثقافي لهؤلاء المترجمين غالبـا     

 """"نكوفونيـة نكوفونيـة نكوفونيـة نكوفونيـة للثقافـة الفر للثقافـة الفر للثقافـة الفر للثقافـة الفر "ما يكون للثقافة الفرنسية، أو تجدهم من الدارسين لهـا أو     
المغاربـية، وبالطبع فإنّ هولاء المترجمين يجيدون الفرنسية لكن في الغالب يجهلـون             
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الكثير عن الثقافة العربية عموما والثقافة الجزائرية على وجـه الخـصوص، ويترتـب            
 بالنـسبة للغـة الفرنـسية فـي     ))))s((((عن ذلـك أخطـاء شـكلية مثـل تـرك حـرف الجمـع           

أو إلـى كلمـة     " حـزبس حـزبس حـزبس حـزبس """"تضاف إلى كلمة حزب فتـصبح       مثلا عندما   (الألفاظ العربية   
وكــذلك كتابــة أســماء العلــم حــسب مــا هــو معمــول بــه  ...) إلــخ" دوارسدوارسدوارسدوارس""""دوار فتــصح 

بالفرنسية،  وكذا الاستعمال المفرط للجمل الاسمية خاصة في مجال الوصـف ،وهـذا    
 الـذي  يدل من جهة على أن الثقافة الفرنسية من خلال لغتها تعتبر هي القالب الوحيـد             

يقتـدي بـه فـي نقـل الأدب الجزائـري ومـن جهــة أخـرى كمـا سـبق أن ذكرنـا أنـه لــيس            
  .هناك مشروع مدروس يهتم بالموضوعية في اختيار الروائي أو نوع الرواية

    وعلى العموم فإنّ الأديـب الجزائـري الـذي يكتـب باللّغـة الفرنـسية أو أي لغـة أجنبيـة          
 والطفولـــة والميثيولوجيـــا، """"الأمالأمالأمالأم"ه الأصـــيلة أخرى،أحـــب أم كـــره نجـــده يفكـــر بلغتـــ

والدين،ويكتب بلغة ثانية لها انتماء آخر ومنطق آخر إي لغة الإبداع،لأنّ الحقـل اللّغـوي               
ــر        ــه هــؤلاء المبــدعون هــو حقــل شــفوي رمــزي بعقليــة وتفكي والثقــافي الــذي يكتــب ب

زائـريين الـذين   الإنسان الجزائري الشعبي،ومن هنا كانت الترجمة لمختلـف كتابـات الج      
ــشرح للحــس الأدبــي ومحاولــة          ــيلا ونقــدا،هو التوضــيح وال ــاولوا قــضايا مجــتمعهم تحل تن
إشراك المتلقي في هذا الهم ،والتطلّع إلى معرفـة همـوم هـذه النخبـة مـن الأدبـاء الـذين                   
كتبوا بغير لغتهم ،ومحاولة تفهم ذلك الألم الذي جعلهم يهرعـون للآخـر فـي عرضـهم                 

 «وثقافتهم وإثبات وجـودهم فـي ديـار الغربـة والمنفـى الفكـري هدفـه               إنتاجهم السردي ،  
  . )46(»التواصل الثقافي بين ضفتي المتوسط وإفريقيا 

        ::::الهوامـــش والإحالاتالهوامـــش والإحالاتالهوامـــش والإحالاتالهوامـــش والإحالات
        ::::المصـــادرالمصـــادرالمصـــادرالمصـــادر----أأأأ
ــشر       ----**** ــزاوي،دار الغــرب للن ــين ال ــذئاب ترجمــة وتقــديم أم ــم ال ــم تحل  ياســمينة خــضرا، ب

        .1،2002الجزائر،ط-والتوزيع،وهران
        ::::راجــعراجــعراجــعراجــع الم الم الم الم----بببب
 السعيد بوشعير،النظام السياسي الجزائري ،دار الهدى للطباعة و النـشر، عـين مليلـة          )1

  . 179، ص
 إبراهيم سعدي ،تسعينيات الجزائـر كــنص سـردي ،الملتقـى الـدولي الـسابع للروايـة                  )2

ــشر،الجزائر ،ص        ــة للن ــسادس ،دار هوم ــى ال ــات الملتق ــة ،دراس ــن هدوق ــد ب ــد الحمي عب
23،24.  

منــور ،روايــات الجزائــريين باللغــة الفرنــسية، الملتقــى الــدولي الثــامن للروايــة  أحمــد  )3
، مطبعـة إقتيـاح   عبد الحميـد بـن هدوقـة، دراسـات وإبـداعات الملتقـى الـدولي الـسابع          

  .117ص للنشر برج الكيفان،الجزائر ،
 159 بـشير مفتـي ،الكتابــة الروائيـة و الأزمــة الجزائريـة  ،جريــدة الـشروق ،العــدد      )4 
،15/05/2001.  
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عنــف الكتابــة فــي روايــة فوضــى الحــواس   / مــلاح كيــساء ميــساء ،كتابــة العنــف  )5
لأحــلام مــستغانمي ،الملتقــى الــدولي الحــادي عــشر للروايــة عبــد الحميــد بــن هدوقــة    

  .234،دراسات الملتقى العاشر ،دار هومة للنشر،الجزائر ، ص 
  . 25 إبراهيم سعدي ،تسعينيات الجزائر كـنص سردي ص)6
 159 أمــين الــزاوي ،الكتابــة الروائيــة و الأزمــة الجزائريــة ،جريــدة الــشروق ،العــدد   )7
،15/05/2001.  
 المصدر، ياسمينة خضرا ، بم تحلم الذئاب ترجمة و تقديم أمين الـزاوي ،دار الغـرب           )8

  .6،7 ،المقدمة  ، ص2002للنشر و التوزيع ،
دب الجزائــري المكتــوب باللغــة  علــي مــومن ، الترجمــة و الثنائيــة الثقافيــة فــي الأ )9

،الملتقـى الـدولي   " دراسـة نقديـة لروايـة بـم تحلـم الـذئاب لياسـمينا خـضرا            "الفرنسية
العاشـــر للروايـــة عبـــد الحميـــد بـــن هدوقـــة ،دراســـات الملتقـــى التاســـع،دار هومـــة          

 .350للنشر،الجزائر ،ص 
  .350 المرجع نفسه ،ص )10
  .351 المرجع نفسه ،ص )11
  .10 ،ص المصدر،المقدمة)12
  .9 المصدر،المقدمة ،ص)13
  .10 المصدر،المقدمة ،ص)14
 2004،فيفــري 118 أمــين الــزاوي ،الثقافــة ،مجلــة ،دار الثقافــة ،العــدد الجديــد بعــد  )15

  .17،ص 
16)  dawn . y.k  lève: une parte de mystère .le monde 10 .09 .1999.   

  .125ص .ة أحمد منور ،روايات الجزائريين باللغة الفرنسي)17
  .27 المصدر، ص)18
  .31 المصدر، ص)19
  .31 المصدر ،ص)20
  .34 المصدر ،ص)21
  .39 المصدر ،ص)22
  .41 المصدر ،ص)23
  .47 المصدر ،ص)24
  .54 المصدر ،ص)25
  .67 المصدر ،ص)26
  .70 المصدر ،ص)27
  . 73 المصدر ،ص)28
  .73 المصدر ،ص)29
  .117 المصدر ،ص)30
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  .192 المصدر ،ص)31
  .227مصدر ،ص ال)32
  .241 المصدر ،ص)33
  .291 المصدر ،ص)34
  .297 المصدر ،ص)35
 ملاح كيساء ميساء ،مارسيل بوا الترجمة تحـاور الـضفتين ،الملتقـى الـدولي العاشـر          )36

للرواية عبد الحميد بن هدوقة ،دراسات الملتقى التاسـع،دار هومـة للنـشر،الجزائر ،ص           
329.  
  .18  المصدر ،ص)37
  .19ص المصدر ،)38
  .33المصدر ،ص) 39
  .110 المصدر ،ص)40
  .121 المصدر ،ص)41
  .49 المصدر ،ص)42
  .177 المصدر ،ص)43
  .174 المصدر ،ص)44

  .241 المصدر ،ص)45

حفنـــاوي بعلـــي، ترجمـــات الروايـــة الجزائريـــة المكتوبـــة باللغـــة الفرنـــسية، ،    )46
ت وإبـداعات الملتقـى     الملتقى الـدولي التاسـع للروايـة عبـد الحميـد بـن هدوقـة، دراسـا                

  .126،ص، مطبعة دارهومة  بوزريعة ،الجزائرالدولي الثامن 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


